
والمــســلــمــن، الـــذيـــن لا يــتــعــاطــون فـــي الأنــــواع 
أنها  على  ويرفضونها  الممجوجة  الثقافية 
طة وتهدف إلى إلهاء الأمة عن 

ّ
دخيلة ومتسل

بدلًا  ويتخيلون  بالأساس،  وأخلاقها  دينها 
أنواعاً  تــحــرّم  وملتزمة  مبتسرة  ثقافة  منها 
كثيرة من الفن والأدب والموسيقى وما إليها 
من منتجات ثقافية منحطة وشاذة بعرفهم. 
وهم إلى ذلك لا ينتجون ثقافة بديلة بالمعنى 
الكتابات  مــن  الكثير  عــدا  مــا  للكلمة،  الكامل 
الدينية وبعض الأناشيد والحرف التقليدية 
ما زالوا يقبلون بها على أنها أصيلة. ولكننا 
لا نــرى من طرفهم أيــة روايــة أو مسرحية أو 
لا  وطبعاً  نــقــديــة،  كتابة  أو  مــؤلــف موسيقي 
للكلمة.  المعاصر  بالمعنى  تشكيلياً  فناً  نــرى 
ــذا طــبــعــاً حــقــهــم فـــي اخــتــيــار مـــا يــرتــأونــه  وهــ
ــم لــلــحــيــاة  ــهــ ــتــ ــاً لـــعـــقـــيـــدتـــهـــم ولــــرؤيــ ــبـ ــنـــاسـ مـ

ومعناها ومعبّراً عن طموحاتهم وآمالهم.
ــة  ــاقـ ــطـ ــة الـ ــيـ ــمـ ــن فـــــي كـ ــمـ ــكـ ــــن المـــشـــكـــلـــة تـ ــكـ ــ ولـ
ــة الــضــائــعــة فـــي مـــا يــحــرمــه هـــؤلاء  ــبـ والمـــوهـ
وطاقة  من جهة،  وتابعيهم  منتسبيهم  على 
المحاججة التي يبذلونها لمنع الآخرين الذين 
مشاريعهم  متابعة  مــن  بديدنهم  يدينون  لا 
وتهتكها  مــروقــهــا  بحجة  والــفــنــيــة  الثقافية 

ومخالفتها لتعاليم الدين.
الــثــقــافــة لا تعمل فقط  أن  أيــضــاً هــي  المشكلة 
إسقاط  صــح  إذا  الإنتاجية،  طاقتها  بنصف 
ــــذور  ــــجـ الـ ــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي ذي  ــبـ ــعـ ــتـ الـ هـــــــذا 
ــمـــا هـــي أيـــضـــاً تــهــدر  المـــاركـــســـيـــة عــلــيــهــا، وإنـ
ت 

ّ
الكثير من طاقتها في سبيل مقاومة التعن

والــرقــابــة والمــنــع ضــدهــا وفـــي سبيل حماية 
منتجيها من آثار هذا التعنت التي تمتد إلى 
إلى  الرقابة والمنع للوصول  أبعد من  ما هو 
حد تهديد سمعة ومورد رزق وأحياناً حياة 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــنــتــجــون الــثــقــافــة المــارقــة 

أنفسهم.
العميق الآخــر لهذا  الأثــر  وطبعاً هناك أيضاً 
الثقافة  بعض  هــجــرة  فــي  والمتمثل  الــصــراع، 
الــعــربــيــة خــــارج محيطها المــعــرفــي والــلــغــوي 
للبحث  محاولة  في  والانتمائي،  والتاريخي 

ــــن طــغــيــان  ــــص مـ
ّ
ــل والــــتــــخــــل ــاة أفــــضــ ــيــ ــــن حــ عـ

قـــاس، وتــوطــنــهــا فــي أوروبــــا وأمــيــركــا. ولكن 
مــا تجد نفسها  المــهــاجــرة غالباً  الثقافة  هــذه 
مضطرّة، بسبب الضغوط المادية والمعيشية، 
ي عن بعض هويتها، والتعبير بأسلوب 

ّ
للتخل

ــد. ولـــــــذا فــهــي  ــديــ يـــتـــمـــاشـــى ومـــحـــيـــطـــهـــا الــــجــ
للتعبير  الــعــربــيــة  لغتها  عــن  أحــيــانــاً  ى 

ّ
تتخل

سوق  فــي  بالمنافسة  لها  تسمح  خـــرى 
ُ
أ بلغة 

الأفكار والإبداع في موطنها الجديد ولمحاولة 
جـــــذب جـــمـــهـــور غـــيـــر جـــمـــهـــورهـــا المـــفـــتـــرض، 
بــل هــو جــمــهــور لــديــه انــطــبــاعــات مسبقة عن 
الثقافة العربية تجد نفسها أحياناً مضطرة 
ــتـــزام بــــرؤاه. وهـــي أيــضــاً تجد  لمــســايــرتــه والالـ
نفسها مدفوعة للتطرّق إلى مواضيع ومناح 
تــكــن فــي صــلــب اهتماماتها عــنــدمــا كانت  لــم 
للاتجاهات  أيضاً   

ً
مسايرة الأول،  وطنها  في 

السائدة في موطنها الجديد. وهي على المدى 
الطويل تتطور باتجاه مغاير لمنحى تطوّرها 
ــاه هـــو بن  ــاً فـــي اتـــجـ ــاسـ ــه أسـ الـــــذي جـــــاءت بـ
والثقافة  أرضها  من  نبعت  التي  الأم  الثقافة 

المضيفة التي تحتاج إلى قبولها بها.
مـــن هــنــا نــشــأ لــديــنــا عــلــى الأقــــل فـــرعـــان في 

ناصر الرباط

الــثــقــافــة الــعــربــيــة المــعــاصــرة ثقافة 
وأنــا  فــقــط.  طاقتها  بنصف  تعمل 
هـــنـــا لا أقـــصـــد فـــقـــط ضـــعـــف دور 
المرأة العربية في الإنتاج الثقافي بشكل عام، 
وهـــي مشكلة كــبــرى تــتــجــاوز حـــدود الإبـــداع 
والاعتراف به والترويج له، لكي تشمل جميع 
مــنــاحــي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
والــقــانــونــيــة. وهـــذا حــديــث ذو شــجــون لوقت 
آخــــر. ولــكــنــي أقــصــد الإنـــتـــاج الــثــقــافــي بشكل 
يه المذكر والمــؤنــث، الــذي أراه يعمل 

ّ
عــام، بشِق

بنصف طاقته أو حتى أقل.
ــل الـــفـــنـــانـــن والأدبـــــــــاء  ــ فـــمـــن جـــهـــة لـــديـــنـــا كـ
ــيــــن والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــن  ــراء والمــــســــرحــ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ والـ
ــقــــيــــن والمــــعــــمــــاريــــن  ــيــ والـــــراقـــــصـــــن والمــــوســ
والمؤرخن والمفكرين والنقاد وغيرهم، الذين 
يُنتجون من ضمن المحيط المعرفي المعاصر، 
الغني  الــتــلاقــح  لــلــوجــود بنتيجة  الـــذي ظهر 
والــخــصــب بــن الــثــقــافــة الــحــداثــيــة الأوروبــيــة 
والثقافة العربية البازغة في القرنن التاسع 
عــشــر والـــعـــشـــريـــن. ومــــن جــهــة ثــانــيــة لــديــنــا 
حـــركـــة نــبــذ الــثــقــافــة الــحــداثــيــة الـــتـــي صـــارت 
العرب  المفكرين  من  كبيرة  مجموعات  ر 

ّ
تؤط

تونس ـ العربي الجديد

ــا عـــــدا اســـتـــعـــمـــالاتـــه ضـــمـــن الــكــتــابــة  فــــي مــ
ــــولاج،  ــكـ ــ ــن الـ ــ ــي فـ ــ ــادة فـ ــ ــمـ ــ ــة أو كـ ــيــ الــــحــــروفــ
ــة أقـــــل كــمــحــمــل لـــلـــوحـــات الألــــــوان  ــ ــــدرجـ وبـ
المــائــيــة والــزيــتــيــة، قــلــمــا يــحــضــر الــــورق في 
فإن  لذا  العربية،  التشكيلية  الفنون  مشهد 
ــي على 

ّ
وجــــود مـــعـــارض تــعــتــمــد بــشــكــل كــل

ل نوعاً من الاستثناء، وهو 
ّ
المــادة يمث هذه 

الــفــنــانــة التشكيلية  مــا نــجــده فــي مــعــرض 
ام«، 

ّ
التونسية سوسن العويتي، »الوعي الت

الــذي يُــقــام هــذه الأيـــام فــي »غــالــيــري صلاح 
بالقرب  بوسعيد  سيدي  بضاحية  الــديــن« 
مــن تــونــس الــعــاصــمــة، ويــتــواصــل حتى 25 

تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
جعلت  وكأنها  العويتي  تبدو  عــام،  بشكل 
ــيـــاراً أســاســيــاً فـــي مــشــوارهــا  ــــورق خـ مـــن الــ

الإبــــداعــــي. تــقــول فـــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي 
ــل الــفــن الـــورقـــي فــي نظري 

ّ
الــجــديــد«: »يــمــث

 في ذلك 
ّ

طريقة مرنة للتعبير، وهــو لا يقل
عن باقي الفنون البصرية، فهو مادّة فريدة 
إمكانياتها  وفــي  تركيبتها  فــي  نوعها  مــن 
ــــى جــمــالــيــة  ــة إلــ ــافــ ــلا مـــتـــنـــاهـــيـــة، بــــالإضــ ــ الــ
 طيّة، وإلى 

ّ
الــذي يأتي منه مع كــل الصوت 

التي يمكن استخراجها  الألـــوان والأشــكــال 
لة«.

ّ
منه. كل ذلك يجعل منه مادّتي المفض

الكثير  الورقية  للفنون   
ّ
أن »أعتقد  تضيف: 

اهتمام  تثير  أن  الإمــكــانــيــات، ويمكنها  مــن 
المــشــهــد الــثــقــافــي الــعــربــي، وهـــو مــا لامسته 
لـــدى زوّار الأيــــام الأولــــى مــن المـــعـــرض. لقد 
لمست مزيجاً مــن الــدهــشــة والإعــجــاب أمــام 

هذا النمط من التعبير«.
وحــــول المـــعـــرض وفــكــرتــه، تــقــول الــعــويــتــي: 
»يروي هذا المعرض رحلة داخلية مفرداتها 
القبول والامتنان والحب والعاطفة، وكذلك 
الــشــكــوك والمـــخـــاوف. هــو مــحــاولــة للتعبير 
عــــن تـــقـــاطـــعـــات مـــشـــاعـــر لـــلـــفـــرد بــالــلــحــظــة 

نخُب في المتاهة

في معرضها الذي 
يتواصل حتى 25 من 

الشهر الجاري، تعتمد 
التشكيلية التونسية على 

الورق لتروي الرحلة 
الداخلية التي يعيشها 

الفرد مع الأشياء حوله

تعاني الثقافة العربية من 
سوء استعمال مجمل 

قدراتها، من ذلك أن 
الكثير من طاقتها يهُدر 

في سبيل مقاومة 
التعنتّ والرقابة والمنع 
وحماية المثقفين مما 
هو أخطر، مثل تهديد 
السمعة وقطع مورد 
الرزق، وأحياناً محاصرة 

حياتهم، ما يلُجئ هؤلاء 
إما للصمت أو التفكير 

في الهجرة

اختار الكاتب الأردني 
الفلسطيني )1934 - 

2005( أسلوباً رمزياً في 
التعبير عن مجتمع 
تعرَضّ إلى عدوان 

خارجي سهّلت 
مهمّته أزمات داخلية

سوسن العويتي  رحلة داخلية مفرداتها القبول والامتنان والحب والشكوك

أمين شناّر  الكابوس الذي تحوّل إلى عزلة

ثقافة معاصرة تعمل بنصف طاقتها

الكثير من الطاقة 
يذهب في محاججة 
المختلفين في الرأي

اعتمدت على 
تقنيات فن الأوريغامي 

الذي تعرّفت عليه 
في طفولتها

رأت الرواية في 
العلم مفتاحاً للتخلصّ 

من الاستبداد

ثمة ثقافة عربية 
مقيمة وأخُرى مهاجرة 

وقلمّا يتحاوران

مجملها  فــي  العربية  الثقافة  اتــخــاذ  كــان  الــمــاضــي،  الــقــرن  خــال 
كموضوع دراسة وتأمّل أمراً دارجاً، قبل أن يصبح ذلك أقلّ حضوراً، 
المحلية  النزعات  هيمنت  حيث 
المواضيع  التخصّصية  وفتتّت 
الثقافة  مسألة  ومنها  الكبرى، 
اعتقد  وحــدتــهــا.  فــي  العربية 
البعض أن هذا المبحث شأن حقلٍ 
معرفي بعينه هو علم الاجتماع 
ضمن  تأسّس  الأخير  لكن  الثقافي 
ــه قــادر  ــق غــربــي، ولا يــبــدو أن أف
على الإمساك بنموذج في عراقة 

واتساع الثقافة العربية.

مبحث بات نادراً

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

استعادة

فعاليات

الــثــقــافــة الــعــربــيــة المـــعـــاصـــرة: ثــقــافــة مقيمة 
وثــقــافــة مــهــاجــرة. وهــمــا فــرعــان مــتــبــاعــدان، 
بــل إنــهــمــا لا يــتــحــاوران فــي غــالــب الأحــيــان، 
لسوقه  حكماً  يستجيب  بــاتــجــاه  ينحو  كــل 
وجمهوره. وأنا هنا أيضاً لا أود التركيز على 
والــهــدف  المنبع  دينية  الثقافة  بــن  المــغــايــرة 
الحياة  مناحي  مــن  الكثير  على  طغت  التي 
في العالم العربي والبقية الباقية من الثقافة 

الراهنة التي يعيشها، ومحاولته التناسق 
مع ما هو موجود«. 

ــعــامــل 
ّ
تــضــيــف: »فــــي هــــذا المـــعـــرض يــتــمّ الــت

بــاعــتــبــاره تجربة حسّية  ــي 
ّ
الــفــن العمل  مــع 

وعودة إلى الذات لاكتشافها، ومن ثمّ يكون 
ذلك منطلق حكاية يمكن تقاسمها. »الوعي 
ــص كــل هــذه 

ّ
الــتــام« هــي الــعــبــارة الــتــي تــلــخ

المعاني«. 
ح التشكيلية التونسية فكرة العنوان 

ّ
توض

: »لاختيار هذا العنوان اعتمدت 
ً
أكثر، قائلة

عــلــى تــجــربــتــي الــحــيــاتــيــة حــيــث أحـــبّ عالم 
تطوير الذات، ولديّ تجارب تدريب ضمنه، 
وكـــــــان ســـبـــبـــاً فــــي تــغــيــيــر تــــصــــوّراتــــي عــن 
أنــه من المناسب أن أدخل  الحياة، ووجـــدتُ 

بعض مفرداته إلى أعمالي الفنية«.
اعتمدت العويتي في هذا المعرض على فن 
الـــورق(، في استعارة  الأوريغامي )فــن طــيّ 
تقنية من الثقافة اليابانية. عن هذا الخيار، 
تقول: »بدأت في طي الورق بمنهجيات فن 
الأوريــغــامــي فــي ســن مبكرة مــع أصدقائي 
في المــدرســة، وقــد كانت نقطة انطلاقي في 
كتاب تضمّن  يتها، هو 

ّ
تلق الفن هدية  هــذا 

منها  نــنــشــئ  أن  يــمــكــن  تخطيطية  رســومــاً 
الكثير من الأشكال؛ قوارب، طيور وغيرها، 
زاً لاكتشاف أشكال جديدة. 

ّ
وكــان هذا محف

البداية لعبة بسيطة  كــان في  ثــمّ تحوّل ما 
إلـــى مــركــز اهــتــمــام حقيقي يــســتــحــوذ على 
تــوجّــهــاتــي الــفــنــيــة، وقـــد أتـــاحـــت الإنــتــرنــت 
تعميم هذا الفن والوصول بيسر إلى آلاف 

الرسوم البيانية والبرامج التدريبية«.

لم  الــتــي  الــعــالمــيــة،  للثقافة  المجايلة  المــدنــيــة، 
ولكني  العربي.  العالم  نفس  فــي  فاعلة  تــزل 
أود الإشــارة إلى المغايرة وأحياناً التناقض 
بــن هـــذه الــثــقــافــة المــدنــيــة المــقــيــمــة والــثــقــافــة 
الـــعـــربـــيـــة المـــهـــاجـــرة الـــلـــتـــن تـــتـــشـــاركـــان فــي 
والهموم  والــرؤى  القريب  والتاريخ  الجذور 
ــنـــحـــى والـــلـــغـــة  ولـــكـــنـــهـــمـــا تـــخـــتـــلـــفـــان فــــي المـ
التعبيرية  والأدوات  والأساليب  والجمهور 
وفـــي الاشــتــبــاك مــع الــثــقــافــات الأخــــرى أخــذاً 
وعطاءً. وكلتاهما لهذا السبب أفقر وأضعف 
ــــل تــأثــيــراً فـــي مــحــيــطــهــمــا المــبــاشــر وفــي  وأقـ
الجو الثقافي العالمي السائد. بل هما أيضاً 
والمعرفي  الجغرافي  تباعدهما  من  وبسبب 
يتلاقحان  ولا  الكفاية  فيه  بما  يتعارفان  لا 
في ما هو المجال الطبيعي لكلتيهما بالنمو 
والــتــفــرّع. وفــي هــذا إفــقــار إضــافــي لكلتيهما 

وللثقافة العالمية نفسها.
ــديّ مــــن حــــل أو عـــلـــى الأقـــــــل اقــــتــــراح  هــــل لـــــ
للتقارب والتكامل والانسجام ما بن فرعي 
الــثــقــافــة الـــواحـــدة هــذيــن الــلــذيــن يــتــبــاعــدان 
الــعــربــي عــن أوضـــاع العالم  الــعــالــم  بتباعد 
التي تزداد  الوجودية  وانشغاله بمصائبه 

 
ً
يــومــاً عـــن يــــوم؟ الــحــقــيــقــة أنــــي لا أرى حــلا

ــاد الــتــنــابــذ  ــ ــ مـــبـــاشـــراً، خـــاصـــة فـــي ظـــل ازديـ
الأيـــديـــولـــوجـــي بـــن حــاضــنــتــيــهــمــا: الــعــالــم 
العربي الذي يــزداد تعصّباً دينياً بصعود 
قوى السلفية الاجتماعية باستمرار - على 
الـــرغـــم مـــن تـــراجـــع الــســلــفــيــة الــســيــاســيــة - 
وبازدياد الضغوط الخارجية عليه، والعالم 
الغربي الذي يزداد تعنتاً بانخفاض درجة 
ــالـــم مــــن دون  ســيــطــرتــه عـــلـــى مــــقــــدرات الـــعـ

تراجع هيمنته الثقافية.
ربــمــا لــهــذا الــســبــب ســيــتــعــنّ عــلــيــنــا الــبــدء 
بمعاملتهما على أنهما ثقافتان متوازيتان، 
منهما  كــل  بالنتيجة  ولكن  ربــمــا،  رديفتان 
تتبع مسارها الذي تفرضه عليها ظروفها 
المــعــيــشــيــة وســيــاقــهــا الــلــغــوي والــتــعــبــيــري 
ودرجــــة الانــفــتــاح أو الانـــغـــلاق الــتــي تعمل 

ضمنها. 
)مؤرّخ معماري مقيم في الولايات المتحدة(

العلاقة بالعالم من خلال الورق

في منعطف هزيمة حزيران

إطاق  لإعان  أمسية  الجمعة،  غد  يوم  القاهرة،  في  الصاوي«  »ساقية  تنظّم 
مشروع رسم مصر الذي يقدّمه كل من: محمد حمدي؛ أستاذ الرسم والتصوير 
بكلية التربية الفنية/ جامعة حلوان، ونادر الشيخ؛ المدير الفني لشركة »أفام رسم 

مصر«. يدير الحوار رسام الكاريكاتير سمير عبد الغني.

بداية من السابعة من مساء يوم غد، تتحدّث الكاتبة المغربية لبنى سرّاج حول 
يبثهّا  أمسية  ضمن  الطرق(  ملتقى  )منشورات  مرحاً  يكون  أن  على  روايتها 
تنطلق  الأمسية،  تقديم  بحسب  البيضاء.  الدار  في  الفرنسي«  الثقافي  »المعهد 
كلمة سراّج من الأسئلة التالية: كيف يمكن أن نكون أحراراً؟ وكيف نحمي حميميتنا؟

على  المصري  للفلاح  اليومية  الحياة  بعنوان  افتراضية  محاضرة  الأحد،  تُقام، 
ضفاف النيل، تُلقيها الباحثة الفرنسية في علم المصريات مارلين سيلييه، مديرة 
البرامج في الجناح المصري بـ »متحف اللوفر« في باريس. تقدّم سيلييه قراءة في 
مجموعة من البرديات والرسومات الحائطية صوّرت مشاهد من الحياة اليومية 

للمصرييّن وعاقتهم بالطبيعة وكيفية تنظيم مجتمعاتهم.

الثاني/ تشرين   20 الجمعة،  غد  يوم  العاصمة،  تونس  في  الرواية«  »بيت  ينظّم 
القصصية  المجموعة  ونقاش  توقيع  تتضمّن  أدبية  أمسية  الجاري  نوفمبر 
هيام  التونسية  للكاتبة  الثقافة(  دار  منشورات   ،2020 )أيلول/سبتمبر  الموج  خيال 
الفرشيشي )الصورة(. من أعمال المؤلفّة الأخُرى: »المشهد والظل«، و»أوشام 

سرية«.

محمود منير

 عــمــرهــا نحو 
ً
بـــهـــدوء اســـتـــدعـــى ذاكـــــــرة

أربعن عاماً، مرّ رحيل الكاتب الأردنــي 
ـــام 2005؛  ــار عــ ــ

ّ
ــن ـــن شــ الــفــلــســطــيــنــي أمــ

ــر أكــثــر مــن بــضــعــة أخــبــار  فــلــم يــعــد الأمــ
ها أشارت 

ُّ
نشرتها الصحافة المحلية، كل

ــة في  ــيـ ــروائـ إلــــى كــتــابــاتــه الــشــعــريــة والـ
مرحلة ماضية وإلــى دور تأسيسي في 
الــحــيــاة الــثــقــافــيــة الأردنـــيـــة انــتــهــى إلــى 

عزلة مديدة.
ــد«  ــالــ ــخــ ــبُ ديـــــــــــوان »المــــشــــعــــل الــ ــ ــاحــ ــ صــ
)1957( المولود عام 1934، يرتبط اسمه 
 1939( الأردنــي تيسير سبول  بالشاعر 
»جــريــدة  جـــائـــزة  لــتــقــاســمــهــمــا   )1973 -
نـــالـــهـــا عــن  ــام 1968، حـــيـــث  ــ عـ الـــنـــهـــار« 
روايته »الكابوس«، بينما نالها الأخير 

عن روايته »أنت منذ اليوم«.
لـــم تــكــن هــــذه المــنــاصــفــة مــحــض صــدفــة 
فـــعـــل عـــلـــى هــزيــمــة  ــــلا ردّ 

ّ
لـــعـــمـــلـــن مــــث

ــار أن 
ّ
حــزيــران 1967، والــتــي اخــتــار شــن

في  مستغربة  بــدت  برمزية  عنها  يعبّر 
لحظة الانكسار وسياق التجريب الذي 
ميّز السرد العربي آنذاك، خلافاً لسبول 
الذي لجأ إلى المكاشفة والفضح وتعرية 
ــبـــداد  ــتـ ــربـــي مـــمـــتـــدّ مــــن الاسـ مـــــــوروث عـ
ــط الــلــذيــن حــجــبــا الـــواقـــع تحت 

ّ
والــتــســل

ذرائع وصائية أبوية.
بُـــعـــد رمــــــزي فـــرضـــتـــه عــــوامــــل عــــــدّة فــي 
ــاتــــب وثـــقـــافـــتـــه  ــكــ ــهـــا خـــلـــفـــيـــة الــ ــتـ ــدّمـ ــقـ مـ
الــصــوفــيــة الــديــنــيــة وانــشــغــالــه الــــدؤوب 
ــة والإســـــــــلام  ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ بـــالـــتـــوفـــيـــق بـــــن الـ
الــنــشــر كمحرّر   عليه خــيــاراتــه فــي 

ّ
تـــدل

للصحف التي عمل فيها، والمواءمة بن 
العلم والدين، كما أوضحه في برنامجه 
جانب  إلــى  الله«،  »سبحان  التلفزيوني 
انــتــمــائــه فـــي فـــتـــرة مــبــكــرة إلــــى »حـــزب 
ــرات  ــؤثـ ــي مـ ــ الـــتـــحـــريـــر الإســـــلامـــــي«، وهـ
قادته غالباً إلى تبني كتابة تتسق مع 

مرجعياته الفكرية والأدبية.
الاعتبارات  إن هذه  أيضاً  القول  ويمكن 
الحديث عن  إلــى  ار 

ّ
دفعت شن جميعها 

مفهومها  عــن  يبتعد  بــوصــف  فلسطن 
كوطن لدى النخب القومية أو اليسارية 
وأدوات، فهو  خــطــاب  مـــن  يــنــتــجــه  ومــــا 
يــنــظــر إلــيــهــا فــي إطــــار فــهــمــه للمجتمع 
ــــق هــذه  ودور الــفــكــر فـــي نــهــوضــه، ووفـ
ــرة فـــــإن الــــوطــــن يــصــبــح مــفــهــومــاً  ــنـــظـ الـ
ب سرداً ينزع نحو التجريد، 

ّ
أشمل يتطل

والــفــنــتــازيــا إلـــى حــد مـــا، وينطبق على 

ــفــــرد كــســبــب  ـــا مــمــثــلــة بـــعـــبـــادة الــ ــهـ ذاتــ
ــات أكـــبـــر، إلا أن  ــ رئــيــس يــــؤدي إلـــى أزمـ
قيوداً تحدّ مقولته عبر الإشارة إلى أن 
الشيخ الجديد مجهول النسب والهوية 
ولا يُعرف كيف وصل إلى السلطة، لذلك 
 الناس إلى الشيخ نجم الــذي كان 

ّ
يحن

مثال الاستقامة والعدل قبل أن يصاب 
بالخرف.

في استكمال بنائه الرمزي، ينوّه الكاتب 
بغزو الخواجات للقرية وإزاحــة الشيخ 
الكبير عن الحكم بشكل فعلي، في إحالة 
إلـــى الــهــجــرات الــيــهــوديــة إلـــى فلسطن، 
حيث يسعى الشاب المتعلم فرحات إلى 
بالاعتماد  مــنــهــم،  قــريــتــه  أهـــل  تخليص 
هم 

ُّ
على أوراق جده التي كتبها بعد أن ات

للاختلاف  علامة  يبدو  الــذي  بالجنون 
العلم،  خــلال  من  المجتمع  عن  والمغايرة 

ومعرفة ما يتهدّده من أخطار.
ار في تعظيمه لخطر العدو 

ّ
لم يفوّت شن

الــخــارجــي وســلــبــه لــــأرض والــســيــادة، 
الــتــنــبــيــه إلــــى المـــشـــاكـــل الــداخــلــيــة الــتــي 
الــعــدو،  مــهــمّــة  فــي تسهيل  لــعــبــت دوراً 
ومنها الخلاف بن شيخ الجامع الذي 
لا يــرى فــي الانــفــتــاح على العالم سوى 
مــؤامــرة تــحــاك ضــدّ الــقــريــة، وبــن فقيه 
ــة الـــــذي يــحــلــم أن يــلــتــحــق أهــل  المــــدرســ
أو في استغلال  التحضر،  قريته بركب 
التاجر وتوجيهه للناس وفق مصلحته 

الشخصية.
ــلـــى هــزيــمــة  عـ ردّاً  ــة  ــ ــروايــ ــ الــ ــانــــت  كــ هــــل 
حــــزيــــران/ يــونــيــو؟ ربـــمـــا. لــكــنــهــا كــانــت 
بالطبع تعبيراً عن فهم سياسي لم يكن 
 في الواقع، ولذلك اختار صاحبه 

ً
ممثلا

العزلة حتى رحيله، بينما اختار تيسير 
ــذي كـــــان مــنــتــمــيــاً لـــلـــواقـــع  ــ ــ ــبــــول، الـ الــــســ
ورافضاً لاشتراطاته، الانتحار. خياران 
ــي الــتــخــيــيــل  مـــتـــضـــادان فـــي الــعــيــش وفــ

لكنهما يعبّران عن الهزيمة نفسها.

جـــمـــيـــع أوطــــــــــان المــــســــلــــمــــن. فـــــي فــهــمــه 
لــطــبــيــعــة مـــا حــــدث وقــــاد إلــــى الــهــزيــمــة، 
إلــى أن الخلاص  يشير الكاتب الأردنـــي 
 

ّ
إلا يكون  المجتمع وجهلِه لا  ف 

ّ
من تخل

م 
ّ
بالعلم، حيث تبدأ الرواية عندما يتسل

 
ً
أمانة م فرحات من والدته 

ّ
المتعل الشاب 

تركها له جدّه، تتضمّن أوراقاً محفوظة 
فـــي صـــنـــدوق حـــديـــدي يــكــســوه الــصــدأ، 
كتبها الجد الذي كان أول شخص يقرأ 

ويكتب في القرية.
مماثلة،  أهمية  الأوراق  مضمون  يشكّل 
ص بشكل دقيق وبلغة بليغة 

ّ
فهي تلخ

ــفـــوارق الــطــبــقــيــة ومـــقـــدار الــظــلــم الــذي  الـ
يتعرّض إليه أهل القرية الذين يعملون 
لقاءَ قوت يومهم، بينما يهيمن الشيخ 
الكبير الذي يقطن الجبل )جبل البخور( 
عـــلـــى مــلــكــيــة جــمــيــع الأراضــــــــي ويـــرغـــم 

الجميع على العمل لديه. 
ار جزءاً كبيراً من روايته لنقد 

ّ
يُفرد شن

للشيخ  المطلقة  الــعــمــيــاء  الــطــاعــة  حــالــة 
وتقدّمه،  المجتمع  نهوض  تعيق  والتي 
كامتداد  لفلسطن  رؤيــتــه  تتأكد  وهنا 
الأزمــة  لمجتمع عربي وإسلامي يعيش 
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